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للواء الركن: 
محمود شيت خطاب 


ا 


بِنَى أحد ولاة الموصل على عهد العتمانيين: جامعا ضخما 
في حي باب الأبيض من مدينة الموصلء ولا يزال ذلك الجامع 
قائما حتى اليوم. وخصص الوالىي لذلك الجامع شيخا من 
الشيوخ؛ ليكون إمام الجامع وخطيبه . 

ولما اكتمل بناء الجامع؛ و أصبح عامرا بالمصلين. سال 
الوالي يوما من الآيام شيح الجامع: « ما عسى أن يكون لي من 
أجر عند الله تعاى. لقاء تشييدي هذا الجامع الكبير؟». 

وأطرق الشيخ إمام المسجد طويلاء تم قال للوالي: «لابد لي 
من مراجعة الكتبء لأستطيع أن أقدم لك الجواب» . 


لسمع حوات سْؤَاله: ولم يكن الوا 
مستقيما في عمله. ولا نزيها ؛ وكان 
ظالما قاسِياء يصادر اموال التاس 


ظلماء ويحب المال حبَّاً جماً. ويكتنزه 
حلالا وحراما . 

وقدم الوالي الجامع في الموعد 
المضروبء وهو يتوقع أن يسمع من 
الشيخ ما (يحب) أن يسمع 


266 - 


لآ ما (يجب) أن يسمع +:ودهيت نيه 
أفائية كل مدفن؟مفعاك إلى السدة 
مسكيعر امسناء الزوة الوعودانؤملا 
أن يُفضى إليه بالجواب الذي يشرح 
الصدر ولى إلى حين . 

وكان الشيخ من علماء الرحمن 
لاهن علمداء السلطان +وكنان :ذلك 
الوال متطويته ماع كجاء علمناءم 
السلطان . فتوقع أن يسمع ثناء 
جديداء كالمريض الذي يريحه المخدر 
ولا يشفيه . 

وآأخذ الشيخ بيد الوالي الى باب 
الجامع: ووقفا جنيا الى جنبء وكانت 
الكعس ان .ذلك الوقث تمدن روين! 
رويدا الى المغيب . 

وكان سكان حي باب الأبيض (باب 
البيض) من مدينة الموصلء يقتنون 
الأبقار والأغنام في بيوتهم وكانوا 
يوكلون آمر رعايتها الى أحد الرّعاة, 
الذي كان يلكذها دن امتكابها 
صباح كل يوم؛ ويعود بها اليهم قبيل 
غروب الشمسء ويقضي ساعات النهار 
في رعيها في مراعي الموصل الفنية 
بالأعشاب في السهول والهضاب 
والوديان. 

وكانت تلك الأبقار والأغنام» لكثرة 
ما تخرج من دور أصحابها صباحاء 
وتعود اليها قبيل حلول الظلام: قد 
آلفت طريقها الى دور أصحابها 
وعرفتها . فهي تخرج منها وتعود 
اليها يغير دليل . ْ ْ 


ا له 


وأقبل الراعي يهش بعصاه على 
أبقاره وغنمه وهي في قطيع كبير, 
والشيخ والوالي يقفان على باب الجامع 
يتجاذبان أطراف الحديثء والراعي 
يهش على قطيعه » وهي فرحة بالعودة 
الى شظطاة هنا :تانطلقت الأيقتاو 
والأغنام الى اصحابهاء وعاد الراعى 
الى أهله يتوكا على غصاهء وابتسم 
الشيخ الوقور. وهو يرى القطيع 
ينفض عن الراعي ليلحق بدور مالكيه؛ 
فيعود الراعي إلى أهله وحيدا ٠‏ وقال 
للوالي والابتسامة تضيء وجهه 
الوقون +« ينتلك عفد الله فق حجزاء 
ماأنفقت في بناء هذا الجامع » كمثل 
هذا الراعى قإذا كان لك شيء في 
القطيع من الأبقار والأغنام » عدت بها 
إلى أهلك . وإلا تفرقت أبقار وأنعام 
القطيع . وعادت كل واحدة منها إلى 
دار صاحيها . ونمدت أنت صّفر 
اليدين» . 

وازدادت ابتسامة الشيخ اتساعا 
واشراقاء وازداد وجه الوالي تقطيباً 
وَعبوشنا: وُعَنَانَ الشيخ إلى مسجده 
لصلاة المغرب: وعاد: الوالي. الى بيته 
غضبان أسقا . 
وفهم الوالي أن أجره عند الله في بناء 
الجامع. هو بمقدار ما قدمه في بنائه 
مْن ماله الخاض : الحلال : أما 
ماقدمه من ماله الحرام فيعود أجره 
إلى أصحابه » يوم تعود الحقوق إلى 
أهلها ذاتيا بوم الحساب . 

كان اسم هذا الشيخ الحليل؛ عليه 


رحمات الله . داءود الكرحة : الذي 
توفي سنة 45؟١‏ ه (0؟15م), 
فشيعته الموصل كلها الى مقره الأخير, 
وكان يوم وفاته يوما مشهوداء لأنه كان 
من اعلمتجاء: الرحية لذ من اعلفياء 
السلطان : وهطلت عليه الرحمات من 
أفواه المشيعين, كأنها شآبيب الأمطار 
في يوم مطير. 

لقد أثرت هذه القصة الواقعية في 
نفسيتي منذ كنت طفلا » وكنت 
ولاأزال وبسأبقى أذكرها وأذكر 
حكمتها , المال الحلال خير وأبقى . 

وقد تأثرت في حياتي العملية 
بقصص من الواقع ٠‏ أروي منها هنا 
قصتين وقد سيق أن نشرت قصة منها 
في عدد سابق بمجلة الوعي نادي 
لكنها على بساطتها أثرت في تأثيراً 
لاتمحوه الأيام, وسيبقى تأثيرها معي 
مابقيت على قيد الحياة. 

وهدفي الأول والأخير من رواية هذه 
القصص هو العبرة لمن يعتبر , لعل 
الله يفيد بها غيري من الناس . 
طفلا في الخامسة من عمري على أكثر 
تقدير. فقد طرق باب دارنا فقير من 
الفقراء ؛ فاأسرعت جدتى التى كانت 
ترعاني الى الباب ,ثم عادث مسرعة 
الى غرفتها بدون ثوب» فأخرجت من 
خزانة ثيايها ثويا آخر , واكتست به » 
وهي تحمد الله وتشكره وتثني عليه . 

وقالت : كان الفقير في أسماله 


الوعي الإسلامي ‏ العدد 04 .رمضان ١1٠١‏ ه 
يرتجف من اليرد القارسء» فخلعت 
ثوبي وكسوته بهء ففرح بالثوب فرحا 
عظيما . ومضى إلى سييله شاكرا ممتنا 
فرحاء وهى يجهش بالبكاء من الفرح 
الغامر لا من الحزن الشديد . 
ومن يومها. عزمت ألا أرد سائلا: فإذا 
عجزت عن معونته با مال » أكرمته بما 
يتيسر من لباس أى متاع أو طعام , 
قريب . 
أستطيع وصفه وبيانه ٠‏ وحسبي أن 
أذكر أن فضله كان عي عظيما ٠‏ فما 
احتجت إلى شيىء مادي أبداء وما 
من أمري مخرجا ومن عسري يسرا » 
ورزقني من حيث لا أحتسب . ولقد 
حوربت في رزقي مرارا ٠‏ فظن الذين 
حاريوني بأنني سالجا اليهم 
محتاجا . ولكنتى لم آلجاً إلا إلى الله 
وحده 2 وكان الله يعوض على فورا 0 


1 ا 0 


الرزق ٠‏ فإذا وثق المؤمن بالله 0 
إليه . فتح له أبوابا للرزق » وصدق 
الله العظيم : (يَمْحَقٌ الله الربا ويُربي 
الصدقات). البقرة/ 5177 

أما القصة الثانية: التي تركت 
عبرتها الباقية في نفسي. فحدثت يوم 
كنت في العشرين من عمري؛ حين كنت 
ضائطاً صغيراً في مقتبل حياتي 


ماهد 


الفسبكرية: اعمدل اليا امسدرهة 
اشنا مسقا 

فقد عرضت للبيع أرض للأوقاف 
النبوية. على الضباط والموظفين, بثمن 
بخسء وجرى تعميم هذا العرض على 
الضباط وأصحاب المناصب العليا من 
الوطفن: فتلت تيش من هذا 
العر هن 

كان شمن المكتز الواحسة من لك 
الوقفية عشرة فلوس (قرش واحد)ء 
وكانت الأرض قريبة جدا من أبنية 
بغداد وأسواقها وقلب العاصمة:؛ وكان 
متاساطاعنة الكعابيظ أن تفلك 
آلاف الأمتار بيضعة دنانيرء يدفعها 
أقساطاً. 

وحملت هذا العرض في ورقته 
الرسمية إلى والدي» فقرأ العرض» 
وتوقعت أنه سيفرح به؛ ولكن رأيته قد 
تمعّر وجهه واحتقن غضباً لله تعالى, ثم 
زمى. العرض بوجهي قائلاً: «ياولد! 
هذه الأرض أوقاف نبوية لاتباع: وهذه 
الورقة لا تحلّل ولاتحرم. ولاينجيك 
كاتيها والآمر ببيع. الأرض من عذاب 
الل :.. إتهامار: ٠.‏ نانة. :نار فجذ انان 
جلها 

ولم أكن في حينه أعرف الأوقاف ولا 
الأوقاف النيوية؛ يللم أكن قد سمعت 
بأنها خلال أو حرام: فايتعدت عن 
شراء قطعة من تلك الأرض: التي 
أصبحت يعد سنوات قليلة قصوراً 
ضخمة, وبقيت أتنقل من دار 

دمه- 


مسشاهرة اميا نسي نار ىق 
القفيسس االجاؤى#الوساطنيا وقدنها 
وضيق مرافقها وحرمانها من الشمس 
والككبيز اج و الليدواء القن وتيا 
متغيرة الاك : 

ولعق قعريضة الذية كنلكنوا لله 
الأرضء لم تطلء لأنهم احترقوا 
ينا رهناء كقتبل تفرع مديم واعتدم 
آخرون. وسحل بعضهمء ومات عدد 
منهم في الغربة بعيدين عن قصورهم 
مشردين مطاردينء ووقع البلاء على 
ذرياتهم, فمرضوا أو اصيبوأ بسمعهم 
وأعراضهم., ولاتزال لعنة تلك الأرض 
تلاحق ذراريهم حتى اليوم. 

وقد أصبح ثمن المتر الواحد من 
تلك الأرض خمسمائة دينارء فما انتفع 
الذين اشتروها ولا ذريتهم بغلاتها. 
وهل ينتفع بالمال أهل القبور؟! 

وخكلة الشوف ين زان الأرشاف 
أن أدافع باستقتال عن الأملاك 
الموقوفة؛ وقد حدث أن استولت إحدى 
المؤفسسات الحكومية على أرض 
موقوفة وتصرفت بهاء فرفعت معاملة 
الاستملاك إلى المراجع العلياء 
للموافقة على الاستملاك وتقرير الثمن 
الناسب: 

وكانت المؤسعسية الحى اسلف 
الأرض الوقف قد آصبحت بإمرتي, 
وكان المفروض أن أدافع عن مصلحة 
المؤسسة الحكومية ووجهة نظرها في 
الاستملاك والتصرف نين الزملاء: 


ولكنني لم أفعل. 

كان الزملاء في حينه معي قلباً 
وقالباً. لأنهم ينسجمون في الدفاع عن 
مصلحة الحكومة وحدها دون مصلحة 
الناس» ولأنهم ‏ غالبا - لايفرّقون بين 
الأرض الموقوفة وغير الموقوفة. بل 
لايعرف أكثرهم عل الأوقاف 
الإسلامية شيئاً مذكوراً. وكان 
السكيول عن الأوقاف معي أنضصا: 
فكاك الجو الاك حلائياً لاستبلاك 
الأرض. الموقوفة أى نهبها لقاء دراهم 
معدو انه ركامث الدسمعة 'الرسمة 
التي أصبحت بإمرتي قد استملكت 
الأرض وتصرفت بها قبل أن أكون 
مسكولا 3 الدؤلة» فيل يكم أستلاك 
أرض الوقف على مسئّوليتي بثمن 
رمزي زهيدء وأتقبل الاحتراق بنار لم 
أكن من دعاة إضرامها ولا أرضى 
بإضرامها؟ 

وؤكفت معارضبا: الاستملاك يثمن 
بخسء وطلبت. إعادة تقدير ثمن 
الأرض من جديدء ليصبح ثمنها 
كامثالها تماماً: فارتقغ سعرها أزبعين 
خبعفا . لآن سر المدز المريغ قذن أول 
مرة بربع دينارء وقدّر في المرة الثانية 
بعشرة دنانس: 

واستغرب الزملاء من موقفي 
المعارض لمصلحة المؤسسة التي 
بإمرتي ومصلحة الحكومة: والمفروض 
أن أكون المدافع الأهل عن تلك 
المصالحء وما دروا أن كلمة والدي 


الوعي الإسلامي العدد ١9‏ -رمضان ١41١‏ ه 


خطرت يبالي في أثناء مناقشة 
الاستملاك. وكانت تلك الكلمة تصرخ 
بشد 8 قي 1 «هذة 5 ذيوية ... 


إنها ثار... ثار... ثار... 
وفريت من الشان التي كانت 
تحرقني» ولكن اللسله: 


وبالطيع كان الزملاء الذين ازاذوا 
استملاك أرض الوقف يثمن يخس,» 
والزميل المسئول المباشر عن الوقف 
الذي تسامح بالاستملاك. يظنون أن 
ذلك يرضيني وأنني أرغب فيه, ولكن 
خاب ظنهم حين وجدوني معارضاً لهم 
لا مهما معهمء دون أن يعرفوا سر 
معارضتي التي اعتبروها شذوناً لا 
مسوغ له. 

واليوم أكشف عن سر معارضتي 
لذلك الابتتملاة فس أن كتمقه أكثرن 
من عشرين سنةء ليكون عبرة لمن 
يعتبرء بعد أن أصبح أكثر أولئك 
الزملاء في يموان الله ومع أن يتسة 
من توي المناضيب الحكومية: أو في 
يئست مني على أصدق تعبيرء وما 
أسعدني في حياتي والحمد للهء فأنا في 
نعمة سايقة عليية ٠.‏ ايد الله علنها 
وأشكره صباح مساء. 0 

إن الناس الذين يظنون أن 
السعادة تكون بالقراء العريض 
والمناصب الرفيعة والجاه المزيف, 
مخطئون كل الخطأ أو مغرر بهم كل 
التغرير, فالمناصب والمال والجاه 
ليست كل ثثيء في هذه الحياة الدنياء 


091 


وبخاصة إذا جاءت بشكل أو أسلوب 
غير مشروع. 

بل إن المال الحرام والمناصب 
والجاه وغيرها من متاع الدنيا الزائلة, 
0 تقتنص بأساليب غير مشروعة أو 

تتوكد خالدياً واغتصاباء ليست إلا 
د اك 2507 مقيما: لأن 
المعيادة كوة: فق راهن المسير 
واطمئنان النفسء وهما ثمرتان 
يانعتان من ثمرات الحلال لا من دغل 
الحزام: 

والذين يغترون بمظاهر السعادة 
للأغنياء وأفل السلطان والجاه 
العريضء فرب سعيد في مظهره. شقي 
في مخبره ء أما إذا كان الشراء 
والجاه والسلطان على أسس من 
الحرام . فلا يد من أن تنهار 
بأصحابها اليوم أو غدا وحينذاك 
يعن اله الذين. تقو مكان ومكاية 
أولتك الذين شيدوا بنيانهم على جرف 
هار فانهار بهم, لأن أمانيهم لم 
تتحقق» ففازوا بالسلامة على الأقل, 
حيث فاز المترفون بالندامة. وصدق 
الله العظيم: «إِنَّ قارون كان من قوم 
موسى فيغى عليهم واتيناه من 
الكنو ز ماإِن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن 
الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما 
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
3-5 


الأرض إِنَّ الله لايحبٌ المفسدين.قال 
إذما اوقينه عل عله عنذدي أو لم 
يعلم أن الله قد أهلك من قيله من 
القرون من هو أشسد منه قوة وأكثر 
جمعاً ولامسئكل عن ذنويهم 
المجرمون. فخرج على قومه في زينته 
قال الذين يريدون الحياة الدنيا 
ياليت لذا مثل ما أوتي قارون إنه 
لذو حظ عظيم.وقال الذين أوتوا 
العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحاً ولايلقاها إل 
الصّابرون فخسفنا يه ويدازه 
الأرض فما كان له من فئة ينصرونه 
من دون الل وما كان من المنتصرين. 
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس 
يقولون ويكان ااقيسط الررق من 
يشاء من عباده ويقدر لولا أن من 
الله علينا لخسف بنا ويكأنه لايفلح 
الكافرون.تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لايريدون علوا في الأرض 
ولافساداً والعاقبة للمتقين». 
القصنض / 3 1م 

لقد عحزت :عن تببان ما أردته 
بكلماتي وأسلوبي» فجاءت آيات الله في 
كتابة العرين مقطتلة منا عجرت عن 
تبيانه» بكلمات القزآن الكريم المعجزة 
واشلوبيه: الثباتي المعجر البليغ, 
فالحمد لله على أفضاله في كل حال. 

وما على المرء الذي يريد أن يكون 
سعيداً بحق ف. الدنيا والآخرة, سعادة 
كاملة, إل أن يتفهّم معاني هذه الآيات . 


الكريمة؛ ويعمل بها قي حياته, ويلتزم 
بها نصاً وروحاً التزاماً كاملاً. 

وطالما سمحمكمتك ما من الأخوة 
يتذمرون من حالتهم. المادية بحجة أن 
فلاثاً أغنى منهم ٠‏ وشى د ونهم في كفايته 
وعلمه وفلاناً أوسعٍ منهم دارا وففوق 
فليم علماً واقتدارا: 

0-0 ردي على كل 0 منهم: 
مل مال 0 طعاماً: ومنت 
دارا والسعيد هوقو الذي يقتفي أنتان 
اليو فازوا ماتكنامقهم :لا التحرقين 
القين شقوا: والح الفافول يل الحق 
والباطل تمن الالتزانة بالطلا ورقضن 
الحرام:؛ ويجب أن نرثي للملوثين 
بالحلال. 

وقد مرّت بكل إنسان حي 
الحرام الذنا واقدرة ررك ١‏ آفل 
الحلال الدنيا والآخرة: وكان أهل 
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الحجلال هم الستعداء, وكنان: أفتلن 
الحرام هم التعساءعء وصدق الله 
العظيم: «من عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حَياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ماكانوا يعملون». النحل/ 11 


إن الرزق الحلالء. هى الذي يبقى 
ويدوم: ويحمى الأسرة وربها ويصونه 
ويبارك فيه وقيهم في الحاضر 
والستقل. 

والردى الحراء. فق الذي انيقي 
ولايدومء ويهدم الأسرة وريبها 
ولايصونهم ولا يبارك فيهم في الحاضر 
3 لحا ظ 

إن الشعادة ف خلال والشهاءى 
اللكراة 

تلك هي بعض ما تعلمته من حياة 
أقدمها لأخوتي في الله لعل فيها فائدة 
لهم وللن يعولونء وحسينا. الله ونعم 
الوكيل: 


ادلاكد 


3 


ا 
0 


3 


0 


00 
0 10 2 
اسار 


0 4> 


579 حت ا 6 ص 


لقد تفاقم الخطر على مقدسا 
القرآن ... 00000-00000000 أ.ق/ محمد محمد أبو موسى 
......للأستاذ / حسن عزوزي - 
ا ل 
الشعر ............----.-.-..--.-... للأستان / عبد الرحمن اليجاو 
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20 إلى السادة تاب المحلة 


